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الملخص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى إظهــار القواعــد الدســتورية الــي تضمنهــا صلــح الحديبــة ســواء أكانــت تلــك القواعــد 
قواعــد دســتورية أساســية، أم في باب الحقــوق والحــريات، وقــد اســتخدم الباحــث منهجــن مــن مناهــج البحــث 
العلمي، المنهج التاريخي في تتبع الروايات الواردة في الصلح من صحاح السنة وكتب التفسير والسير والتاريخ 
والمغــازي، والمنهــج التحليلــي مــن خــال دراســة تلــك الــروايات مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليليهــا وتفســيرها 
واســتنباط مــا تضمنتــه مــن قواعــد في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية والقانــون العــام الداخلــي، وقــد توصلــت 
الدراســة إلى أنَّ الصلح قد اشــتمل على العديد من القواعد الدســتورية المهمة والمتمثلة بمبدأ المشــروعية، ومبدأ 
الشــورى، والأخــذ بــرأي الأغلبيــة، وكــذا حريــة العقيــدة، وحريــة التعبــير، وحقــوق المــرأة السياســية، والــي كانــت 
  ولا تزال قيمًا إســامية ســامية تمثل الأســاس المتن، والنهج القويم في بناء الدولة المســلمة في زمن الرســول
وبعــده في الوقــت الــي كانــت المجتمعــات غــير المســلمة ترســف تحــت وطــأة مــن التســلط والاســتفراد والتجــر، 
وكان فيــه قــول الحاكــم الــذي لا يعلــو عليــه قــول هــو القانــون الواجــب النفــاذ في مواجهــة الجميــع، وبالمقابــل 
فــإنَّ الشــعوب غــير المســلمة لم تصــل إلى إقــرار تلــك القواعــد إلا بعــد كفــاح طويــل، ومــع ذلــك فــا يــزال الأمــر 
غــير مســتقر، بخــاف الأمــر في النظــام الإســامي فقــد اتضحــت معالمــه وبانــت حــدوده، وتجلــت أحكامــه مــع 
ظهــور الدولــة المســلمة في زمــن النــي  وبنصــوص صحيحــة صريحــة، وهــذا دليــلٌ واضــح أنَّ الدولــة المســلمة 

وليــدة القانــون الإســامي وصنيعتــه. 
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Abstract
This study aimed at exhibiting the constitutional rules included in the Treaty 
of Hudaybiyyah. It also investigated whether these rules are fundamental 
constitutional rules, or just items in the section of rights and freedom. The 
historical and the analytical approaches were adopted in this study. The historical 
approach is used to track the narrations introduced in Sihah books (the Six 
Canonical Books of Hadith), Tafsir books, Seerah, history, and Maghazi. The 
research also used the analytical approach to study and analyze these narrations 
from their original sources. It is also used to interpret such narrations and deduce 
their inclusion of the rules in the light of the rules of Islamic legal politics and 
internal common law. The study concluded that the Treaty included many 
important constitutional rules, namely the principle of legitimacy, the principle 
of shura, and the majority opinion taking, as well as freedom of belief, freedom 
of expression, and women’s political rights. All those have been high Islamic 
values that represent the solid and strong foundation of building the Muslim 
State in the time of the Prophet and what followed. At that time, non-Muslim 
societies were being burdened by domination, isolation and tyranny, and the 
ruler’s word was the one to be heard and obeyed and the law to be enforced. 
Non-Muslim people reached the adoption of those rules after a long struggle 
and that adoption remained unstable in their societies.  In the case of the Islamic 
administration, however, it has become clear and its borders have been defined, 
with the emergence of the Muslim state in the time of the Prophet in explicitly 
correct texts. Therefore, it is quite clear that the Muslim State is the product of 

Islamic Law and its creation.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه الــذي قــال الله عنــه (لَقَــدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يـرَْجُو اللََّ وَالْيـوَْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللََّ كَثِيراً) الأحزاب: ٢١ وبعد :

ــا تتســم  فــإنَّ ممــا اتفــق عليــه الباحثــون ولم يغفــل عــن الإشــارة إليــه ســائر  الدراســن للســيرة النبويــة هــو أنَّ
ــا مصــدر مشــرع لجوانــب الحيــاة كلهــا، ومــن ذلــك الأحــكام التفصيليــة في مســائل الحكــم وسياســة  بالشــمول وأنَّ
الرعيــة، وإن شــئنا أسميناهــا القواعــد القانونيــة، وإســهامًا منــا في اســتخاص المبــادئ والقواعــد القانونيــة مــن بنــود 
صلــح الحديبيــة(1) وأحداثــه اخــرنا هــذا الموضــوع للبحــث وأسمينــاه ) القواعــد الدســتورية في صلــح الحديبيــة في 

ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية والقانــون العــام الداخلــي دراســة تحليليــة(.
أهمية الدراسة:

 إنَّ دراســة الســيرة النبويــة دراســة تحليليــة في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية والقانــون العــام الداخلــي لم تلــق 
اهتمامًــا كبــيراً –بحســب علــم الباحــث- غــير تلــك الاســتدلات الــي يحشــدها بعــض الكتــاب مــن وقائــع 
الســيرة النبويــة وأحداثهــا للتدليــل علــى حكــم مــا؛ أو قاعــدة مــن قوعــد الحكــم والسياســة، أو مبــدأ مــن المبــادئ 
الاقتصاديــة أو الماليــة، أو غيرهــا، وهــذا يــدل علــى وجــود دراســات علميــة لأحــداث الســيرة النبويــة، غــير 
ــا ليســت شــاملة كل الموضوعــات، ومــن هنــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث، والــذي نرجــو أنَّ يســهم في وضــع  أنَّ
اللبنــة الأولى لدراســة الســيرة النبويــة في ضــوء قواعــد السياســية الشــرعية والقانــون العــام، آمــاً أنَّ يكــون إضافــة 
مهمــة في المكتبــة يفيــد الباحثــن، ويدفعهــم للركيــز علــى هــذا النمــط مــن البحــوث عنــد دراســة الســيرة النبويــة 

وأحداثهــا.
أسباب اختيار البحث:

مــا دفــع الباحــث لاختيــار هــذا الموضــوع بالإضافــة إلى أهميتــه؛ أنّـَـه لم يحــظ بدراســة مســتقلة في ضــوء قواعــد 
السياســة الشــرعية ومبــادئ القانــون العــام، ومــا وقــف عليــه الباحــث مــن دراســات ســابقة لجوانــب مختلفــة منهــا، 
فــأردنا أنَّ نلفــت أنَّظــار الباحثــن لدراســة ســيرة النــي  في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية ومبــادئ القانــون 
)1)  أسماهــا أصحــاب الســنن والمؤرخــون الكتــاب بأكثــر مــن اســم فالبعــض أسماهــا قصــة الحديبيــة ووآخــرون أمــر الحديبيــة وصلــح الحديبيــة وغــزوة 

الحديبيــة. الحكمــي، ص14.
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العــام، حــى نســتكمل دراســتها مــن مختلــف الجوانــب، وتعــم الفائــدة ونـُـرز عظمتهــا وشمولهــا.
أهداف الدرسة:

تهدف الدراسة إلى إظهار القواعد الدستورية الي تضمنها الصلح سواء أكانت أساسية، كمبدأ المشروعية،   
والشــورى، والأخــذ بــرأي الأغلبيــة، أم متعلقــة بالحقــوق والحــريات العامــة كحريــة العقيــدة والتعبــير، وإقــرار حــق 

المــرأة السياســي. 
الدراسات السابقة:

حظــي صلــح الحديبــة - كغــيره مــن أحــداث الســيرة – بالبحــث والدراســة إلا أنَّ أيًا مــن تلــك البحــوث لم تكــن 
في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية ومبــادئ القانــون العــام الداخلــي، وقــد وقفنــا علــى بعــض الدراســات ســوف 

نذكرهــا هنــا مبتدئــن بالأحــدث منهــا وذلــك علــى النحــو الآتي:
دراســة: العيــد، 1428هـــ، وقــد حُــددت مشــكلة البحــث في عــدم إدراك كثــير مــن النــاس الحكمــة الدعويــة . 1

مــن صلــح الحديبيــة، وقســمه إلى مقدمــة تحــدث فيهــا عــن أهميــة الموضــوع، ومشــكلته، ومنهجــه، وتقســيماته، 
وتمهيــد تحــدث فيــه عــن مــكان الصلــح، وزمانــه، وعــدد أهــل الحديبيــة، ومدتــه، أمــا المبحــث الأول فجعلــه 
لأســباب الصلــح، والثــاني عــن كتابــة الصلــح وبنــوده، والثالــث المصلحــة الدعويــة في بنــود الصلــح، أمــا المبحــث 

الرابــع والأخــير فــكان عــن ثمــار الصلــح الدعويــة.
دراســة: الحكمــي، هدفــت الرســالة إلى دراســة المــرويات الــي وردت في غــزوة الحديبــة والمقارنــة بينهــا والحكــم . 2

عليهــا وقــد جعلهــا في أربعــة أبــواب، البــاب الأول تحــدث فيــه عــن مقدمــات الغــزوة، وخــروج المســلمن إليهــا، 
ومــا رافقهــم أثنــاء ســيرهم، وجعلــه في ســبعة فصــول، البــاب الثــاني تحــدث فيــه عــن موقــف قريــش مــن الغــزوة، ومــا 
دار بينهــم وبــن المســلمن، وجعلــه في ســبعة فصــول أيضًــا، أمــا البــاب الثالــث فيشــمل أحــداثً وقعــت بالحديبيــة 
لم يُحــدد وقــت وقوعهــا، وتَحلــل المســلمن وانصرافهــم ومــا حصــل أثنــاء ذلــك، وجعلــه في أربعــة فصــول، أمــا 

البــاب الرابــع فــكان بعنــوان أحــكام وفوائــد مــن فقــه مــرويات الغــزوة وجعلــه في ثاثــة فصــول.
هتــان الدراســتان الــي وقــف عليهمــا الباحــث عــن صلــح الحديبــة كبحــوث علميــة، أمــا الداســات الحــرة فكثــيرة 
منهــا: دراســة حجــازي، 1406هـــ /1986م، بعنــوان منهــج الإعــام الإســامي في صلــح الحديبــة، بحــث 
تخــرج مــن البكالــوروس، ودراســة: العــوا بعنــوان »في ظــال الســيرة النبويــة الحديبيــة«، ودراســة: الفيتــوري،  



192

2005م، بعنــوان صلــح الحديبيــة وأبعــاده السياســية المعاصــرة. 
منهج البحث: 

اخذتُ في هذالبحث بمنهجن علمين  واضحن هما:   
المنهــج التاريخــي: وقــد كان مــن خــال تتبعــت روايات الصلــح وأحداثــه، مقدمًــا روايات صحــاح الســنة، - 

غــير متجــاوز إلى غيرهــا مــن كتــب الســنن والســير والمغــازي والتفســير والتاريــخ إلَا لحاجــة، معرفـًـا بالأماكــن 
المجهولــة، مرجمـًـا للشــخصيات غــير المشــهورة، ومبينـًـا لمعــاني المفــردات الغريبــة الــواردة في البحــث.

المنهــج التحليلــي: مــن خــال توســيع دائــرة الاســتنباط لتشــمل مقدمــات الصلــح وأســبابه، وأحداثــه، - 
وإجراءاتــه، ونتائجــه، كــون ذلــك جــزاءً أصيــاً مــن الصلــح، ذاكــراً النتائــج في إطــار كل مبحــث، وملخصًــا 
ــا موجــزاً غــير  أهمهــا في خاتمــة البحــث، ومقتصــراً عنــد ذكــر القواعــد المســتنبطة علــى التعريــف بالقاعــدة تعريفً

مخــل، مدلــاً عليهــا مــن الصلــح ومجرياتــه المختلفــة.
تقسيمات البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلي مقدمة ومدخل ومبحثن وخاتمة:
المقدمــة: بينــت فيهــا أهميــة البحــث، وســبب الاختيــار، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

البحــث.
المدخل : عرفت فيه مصطلحات البحث المكونة للعنوان.

المبحــث الأول: القواعــد الدســتورية الأساســية المســتنبطة مــن بنــود الصلــح: وجعلتــه في ثاثــة مطالــب الأول 
تحدثــت فيــه عــن مبــدأ المشــروعية، والثــاني عــن مبــدأ الشــورى، والمطلــب الثالــث والأخــير عــن الأخــذ بــرأي 

الأغلبيــة. 
المبحــث الثــاني: القواعــد الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق والحــريات العامــة المســتنبطة مــن الصلــح: وجعلتــه في ثاثــة 
مطالــب أيضًــا المطلــب الأول: تحدثــت فيــه عــن حريــة العقيــدة، والمطلــب الثــاني: عــن  حريــة التعبــير، والمطلــب 

الثالــث عــن إقــرار حــق المــرأة السياســي.
الخاتمة: وأتممت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث.         
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مدخل
ــا كان 

َ
مــن الأمــور المستحســنة في البحــث العلمــي التقــديم لــه بمدخــل يبــن المصطلحــات المكونــة للعنوان،،ولم

موضــوع البحــث هــو )القواعــد الدســتورية المســتنبطة مــن صلــح الحديبيــة في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية 
والقانــون العــام الداخلــي دراســة تحليليــة( كان مــن الــازم علينــا بيــان العناصــر المكونــة لعنــوان البحــث وفقــا لمــا 

درج عليــه الباحثــون، وهــي علــى النحــو الآتي:
القواعد الدستورية. -1
 المستنبطة.2- 
 صلح الحديبية.	- 
قواعد السياسة الشرعية. -4
القانون العام. -5
 الدراسة تحليلية. 6- 

القواعد الدستورية:. 1
علــى  ينطبــق  الكلــي  الأمــر  أو  والضابــط  أساســه،  البنــاء  مــن  فالقاعــدة  قاعــدة،  منهــا  »المفــرد  القواعــد:   
جزئيــات«(2) و«قواعــد البيــت أساســه« (	) وفي التنزيــل ) وَإِذْ يـرَْفــَعُ إِبـرْاَهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ وَإِسْماَعِيــلُ رَبّـَنــَا 
ــنَ الْقَوَاعِــدِ ) النحــل: ٢٦ ُ بـنُـيَْانـهَُــم مِّ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ ( البقــرة: ١٢٧ وفيــه ( فأَتَـَـى اللَّ تـقََبَّــلْ مِنَّــا إِنّـَـكَ أنَــتَ السَّ

الدستور:

في اللغــة يعــي: »القاعــدة يعمــل بمقتضاهــا، والدفــر تكتــب فيــه أسمــاء الجنــد ومرتباتهــم« (4). وفي الاصطــاح 
المعاصــر: هو«الوثيقــة الــي تتضمــن مجموعــة القواعــد الــي تتعلــق بنظــام الحكــم في الدولــة، وقــد يطلــق هــذا 

الاصطــاح علــى مجموعــة القواعــد الــي تتعلــق بنظــام الحكــم في الدولــة.«(5)
القواعد الدستورية: هو »اصطاح يطلق للدلالة على اتفاق القوانن واللوائح مع أحكام الدستور« (6) .

)2) مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، جـ2، ص748.
)3) الرازي، ص560.

)4) معجم القانون،1420هـ/ 1999م،ص17.
)5) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

)6) معجم القوانين، ص17.



194

المســتنبطة: »اســتنبط: فــان صــار نبطيــًا، والشــيء اســتخرجه مجتهــدًا فيــه، ويقــال: اســتنبط الفقيــه الحكــم . 2
واســتنبط الجــواب تلمســه مــن ثنــايا الســؤال واســتنبط مــن فــان خــراً اســتخرجه بمحاولــة«.(7) »وهــو يــدل علــى 

الاجتهــاد إذا عــدم النــص والإجمــاع«.(8)
صلح الحديبية: . 3

الصلــح: »صلــحَ صاحًــا وصلوحًــا زال عنــه الفســاد، وصالحــه مصالحــة وصاحًــا ســالمه وصافــاه ويقــال: صالحــه 
علــى الشــيء ســلك معــه مســلك المســالمة في الاتفــاق، واصطلــح القــوم زال مــا بينهــم مــن خــاف، وعلــى الأمــر 

تعارفــوا عليــه واتفقــوا، وتصالحــوا اصطلحــوا، والصلــح إنــاء الخصومــة وإنــاء حالــة الحــرب والســلم«(9)

ــن كُلِّ حَــدَبٍ ينَسِــلُون) الأنَّبيــاء:  الحديبيــة: »الحـَـدَب بفتحتــن مــا ارتفــع عــن الأرض« (10) قــال تعــالى:  )وَهُــم مِّ
٩٦، »والحديبيــة بضــم الحــاء وفتــح الــدال وياء ســاكنة وباء موحــدة مكســورة وياء، اختلفــوا فيهــا فمنهــم مــن 
شــددها ومنهــم مــن خففهــا، وهــي قريــة متوســطة ليســت بالكبــيرة، سميــت ببئــر هنــاك عنــد مســجد الشــجرة 
الــي بايــع رســول الله  تحتهــا، وقــال الخطــابي: سميــت الحديبيــة بشــجرة حــدباء كانــت في ذلــك الموضــع، وبــن 
الحديبيــة ومكــة مرحلــة، وبينهــا وبــن المدينــة تســع مراحــل«  (11) وبمقيــاس اليــوم تبعــد عــن مكــة اثنــن وعشــرين 

ميــاً، وتقــع في الشــمال الغــربي مــن مكــة. (12)
وصلــح الحديبــة: هــو: معاهــدة ســام أبرمــت بــن المســلمن وقريــش في شــهر ذي القعــدة ســنة 6هـــ، في منطقــة 
الحديبيــة(	1)، بعــد أنَّ تعرضــت قريــش للرســول الله   وأصحابــه ومنعتهــم مــن الدخــول إلى المســجد الحــرام، 

وقــد ذكــر المحدثــون وكُتــاب الســير هــذا الصلــح بشــيء مــن التفصيــل وقــد اشــتمل علــى البنــود الآتيــة: 

أنَّ يرجع عنا عامنا هذا فا يدخل علينا مكة.14(). 1
أنَّهَ إذا كان العام القابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك.. 2

(7) مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، مرجع سابق، جـ2، ص898.
(8) القرطي، جـ5، ص292.

(9)  مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، جـ1، ص520.
(10) الحموي، ص	12.

(11) الحموي، جـ2، ص229. 
)12) الباذري، ص50	، عن طريق العمري، ص4	4. 

(	1) الباذري، ص50	.
)14) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في مدة الهدنة، رقم الحديث، )18589).
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أنَّ هذا الهدي حيثما حبسناه فمحله لا يقدمه علينا(15). . 	
أنَّ لا يدخل مكة بخيل ولا ساح إلا جلبان الساح والسيوف في القرب .(16). 4
أنَّ يدخل مكة ويقيم بها ثاثة أيام فقط لأداء العمرة .(17). 5
أنَّ توضع الحرب بينهم عشر سنن(18).. 6
أنَّ يأمن الناس بعضهم من بعض .(19). 7
أنَّه من جاء منكم لم نرده عليك ومن جاء منا رددتموه علينا.(20). 8
أنَّ لا يخرج بأحد معه من أهلها(21). . 9
أنَّ لا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه(22).. 10
أنَّــه مــن أحــب مــن القبائــل أنَّ تدخــل في عقــد محمــد وعهــده دخــل فيــه ومــن أحــب منهــا أنَّ يدخــل . 11

في عقــد قريــش وعهدهــم دخــل فيــه.(	2)
أنَّــه مــن قَــدِم مكــة مــن أصحــاب محمــد حاجًــا أو معتمــراً، أو يبتغــي مــن فضــل الله، فهــو آمــن . 12

علــى دمــه ومالــه ومــن قــدم المدينــة مــن قريــش مجتــازاً إلى مصــر أو إلى الشــام يبتغــي مــن فضــل الله، فهــو 
آمــن علــى دمــه ومالــه(24).

أنَّ بيننا وبينك عيبة مكفوفة(25))26(. 	1

(15) الطــري، جـــ22، ص241. ومعــى ذلــك أنَّ الهــدي أيضًــا يــرد ولا يدخــل إلى البيــت الحــرام بدلالــة قولــه صلــى الله عليــه وســلم:«نحن نســوقه وأنَّتــم 
تــردون وجوهــه« الطــري،ج22، ص241.

)16) أخرجه مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث )6			).   
)17)  خرجه مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث )6			).

)18)  أخرجه البيهقي، باب ما جاء في مدة الهدنة، رقم الحديث، )18589).

)19)  أخرجه البيهقي، باب ما جاء في مدة الهدنة، رقم الحديث، )18589).
)20) أخرجه مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث )7			).
(21) أخرجه مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث (6			).

(22)  أخرجه مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث (6			).
(	2)  أخرجه الإمام أحمد، حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنهما، رقم الحديث )18152).

(24)  الطري، جـ22، ص241.
(25) «معنــاه أنَّ بيننــا وبينهــم في هــذا الصلــح صــدراً معقــودًا علــى الوفــاء بمــا في الكتــاب، نقيــا مــن الغــل والغــدر والخــداع. والمكفوفــة: المشــرجة المعقــودة. 
والعــرب تكــي عــن الصــدور والقلــوب الــي تحتــوي علــى الضمائر المخفــاة: بالعيــاب.« المصــري، جـــ1، ص		6. ويقــول الشــوكاني«عيبة مكفوفــة أي أمــراً 

مطــويًا في صــدور ســليمة.« الشــوكاني، جـــ8، ص1	1.
(26)  أخرجه البيهقي، باب ما جاء في مدة الهدنة، رقم الحديث، )18589).
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وأنه لا إسال ولا إغال(27) ولا إهال ولا امتال(28).. 14
وبمــا أنَّ جوهــر البحــث يركــز علــى المبــادى الــي يمكــن اســتخاصها مــن الصلــح ومقدماتــه وأحداثــه 

وبنــوده ونتائجــه فإنَّنــا ســنقتصر علــى مــا يخــدم البحــث.
قواعد السياسة الشرعية:. 4

السياســة: »الســوس الرياســة يقــال ساســوهم سوسًــا، وســاس الأمــر سياســة قــام بــه، وسوســه القــوم جعلــوه 
يسوســهم، ويقــال: ســوس فــان أمــر بــي فــان أي كلــف سياســتهم، والسياســة القيــام علــى الشــيء بمــا 
يصلحــه«.(29) »والسياســة فعــل الســائس يقــال: هــو يســوس الــدواب إذا قــام عليهــا وراضهــا، والــوالي يســوس 

رعيتــه«.(0	)
الشــرعية: »الشــرعية نســبة إلى الشــريعة، والشــريعة مــا شــرع الله لعبــاده«،(1	) قــال في الصحاح:«الشــريعة: 
مشــرعة المــاء، وهــو مــورد الشــاربة، والشــريعة: مــا شــرع الله لعبــاده مــن الديــن. وقــد شــرع لهــم يشــرع شــرعا، أي 

ســن.« (2	)
السياسة في الاصطلاح:

ــا: »فعــل شــيء مــن الحاكــم لمصلحــة يراهــا وإن لم يــرد بذلــك الفعــل دليــل جزئــي«(		) أو  عرفهــا ابــن نجيــم بأنَّ
ــا القانــون الموضــوع لرعايــة الآداب والمصــالح وانتظــام الأمــوال.« (4	) وعنــد ابــن عقيــل: »السياســة مــا  » أنَّ
كان فعــا يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول e، ولا نــزل بــه 

وحــي«(5	)
السياســة الشــرعية:  هــي »مــا صــدر عــن أولي الأمــر مــن أحــكام وإجــراءات، منوطــة بالمصلحــة، فيمــا لم يــرد 
(27) معنــاه: »أنَّــه لا إغــال ولا إســال أي لا ســرقة ولا خيانــة. والاســال مــن الســلة وهــي الســرقة، وقيــل: مــن ســل الســيوف، والاغــال مــن لبــس 

الــدروع ووهــاه أبــو عبيــد، والمــراد أنَّ يأمــن النــاس بعضهــم مــن بعــض في نفوســهم وأموالهــم ســرا وجهــراً«. الشــوكاني، ج8، ص1	1.
(28)  الطري،جـ22، ص241.
(29) المصري، جـ6، ص107.
(0	) المصري، جـ6، ص107.

(1	) الأنَّصاري، ص70.
(2	) الجوهري، ص592.

(		) الحنفي، جـ5، ص11.
(4	)  -الحنفي، جـ5، ص76.

(5	) الزرعي، ص17.
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بشــأنَّه دليــل خــاص، متعــن، دون مخالفــة للشــريعة«(6	)
القانون العام الداخلي:. 5

هــو: » مجموعــة القواعــد القانونيــة الــي تحكــم أو تنظــم شــؤون الدولــة العامــة الداخليــة ويطبــق داخــل إقليــم 
الدولــة ولا يتعــدى ســلطانه حدودهــا«(7	) والقانــون العــام الداخلــي بهــذا المعــى يشــمل عــدة قوانــن هــي القانــون 
الدســتوري،والقانون الإداري، والقانــون المــالي، والقانــون الجزائــي(8	) والبحــث في ضــوء القانــون الدســتوري 

باعتبــاره قســم مــن أقســام القانــون العــام الداخلــي وقــد ســبق تعريفــه في هــذا البحــث(9	).
الدراسة التحليلية: . 6

»درس الكتــاب درسًــا ودراســة قــرأه وأقبــل عليــه ليحفظــه ويفهمــه ويقــال درس العلــم والفــن«(40)، و«تحليــل 
الجملــة بيــان أجزائهــا ووظيفــة كل منهــا«(41) »ويعــد جمــع وتحليــل الوثئــق أحــد الطــرق الأساســية للوصــول 
للمعلومــات في البحــث النوعــي«،(42) »وهــي مــا تســمى في منهــج البحــث التاريخــي بنقــد الوثئــق التاريخيــة«(	4) 
»ومنهــج البحــث التاريخــي مهــم في الدراســات القانونيــة فهــو غــير »قاصــر علــى وصــف الظواهــر والنظــم، 
وتعــداد خصائصهــا، والعوامــل المؤثــرة فيهــا، بــل يمتــد إلى النظــر والتحقيــق والتعليــل الدقيــق للظواهــر والنظــم، 
تمهيــدًا لدراســة الأوضــاع والنظــم المعاصــرة، فالفهــم الكامــل لهــذه الأوضــاع والنظــم ومــا تؤديــه مــن وظائــف في 

الوقــت الحاضــر لا يتحقــق إلا بعــد معرفــة نشــأتها وتطورهــا«(44). 
  لذلــك عــرَّف المنهــج التاريخــي بأنَّــه »ذلــك المنهــج المعــي  بوصــف الأحــداث الــي وقعــت في الماضــي وصفًــا 
كيفيًا يتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشــتها وتفســيرها والاســتناد على ذلك الوصف في اســتيعاب الواقع 

الحــالي وتوقــع اتجاهاتهــا المســتقبيلة القريبــة والبعيــدة«(45)   
(6	) العتيي، جـ1، ص٣٥.

(7	) البحري، ص18.
(8	) ساير، ص6

(9	) الصفحة 8 من هذا البحث.
(40) مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، جـ1،ص279
(41) صطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، جـ1،ص194

(42) منهجية البحث العلمي إجابات علمية لأسئلة جوهرية، ص6	
(	4) منهجية البحث، ص110

(44) محاضرات مقرر منهجية البحث القانوني ص	5
(45) المحمودي، ص7	
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فالدراســة التحليليــة إذًا هــي تلــك الدراســة الــي تأخــذ الــروايات التاريخيــة مــن مصادرهــا ثم يقــوم الباحــث 
بتحليلهــا وتفســيرها واســتنباط المفيــد منهــا في الواقــع المعــاش. 

ولأنَّ الباحــث قــد اســتخدم المنهــج التاريخــي في بحثــه فإنَّــه قــد أخــذ بالتحليــل لتلــك الــروايات لغــرض الوصــول 
إلى القواعــد الدســتورية الــي تضمنهــا صلــح الحديبيــة.

المبحث الأول: القواعد الدستورية الأساسية المستخلصة من صلح الحديبية.
اشتمل الصلح بمقدماته وأحداثه وسياقاته المتنوعة (46) 

وبنوده ونتائجه المباشرة(47)  وغير المباشرة(48) على قواعد مهمة في 

(46) مــن مقدمــات الصلــح وأحداثــه أنّـَـه  رأي في منامــه » أنّـَـه دخــل البيــت وأخــذ مفاتيحــه، وطــاف واعتمــر فأخــر بذلــك أصحابــه ففرحــوا، 
واســتنفرالعرب ومــن حولــه مــن أهــل البــوادي ليخرجــوا معــه في ذي القعــدة مــن ســنة 6هـــ، وســاق معــه الهــدي، وأحــرم بالعمــرة ليأمــن النــاس مــن حربــه، 
وليعلمــوا أنَّــه إنمــا خــرج زائــراً للبيــت الحــرام ومعظمًــا لــه، ولمــا بلــغ  ذي الحليفــة قــال لــه عمــر : يا رســول الله تدخــل علــى قــوم هــم لــك حــرب بغــير 
ســاح ولا كــراع، فبعــث  إلى المدينــة فلــم يــدع فيهــا كراعًــا ولا ســاحًا إلا حملــه و«لمــا أتي ذا الحليفــة قلــد الهــدي وأشــعره وأحــرم منهــا بعمــرة »، وبعــث 
عينًــا لــه مــن خزاعــة وســار حــى كان بغديــر الأشــطاط أتاه عينــُه فقــال: إنَّ قريشًــا جمعــوا لــك جموعًــا وقــد جمعــوا لــك الأحابيــش وهــم مقاتلــوك وصــادوك 
عــن البيــت ومانعــوك«، فقــال : يا ويــح قريــش لقــد أكلتهــم الحــرب مــاذا عليهــم لــو خلــوا بيــي وبــن ســائر العــرب، فــإنَّ هــم أصابــوني كان الــذي أرادوا، 
وإن أظهــرني الله عليهــم دخلــوا في الإســام وافريــن، وإن لم يفعلــوا قاتلــوا وبهــم قــوة، فمــا تظــن قريــش، فــو الله لا أزال أجاهــد علــى الــذي بعثــي الله بــه حــى 
يظهــره الله أو تنفــرد هــذه الســالفة »  ثم قــال: أشــيروا أيهــا النــاس علــيَّ أتــرون أنَّ أميــل إلى عيــال وذراري هــؤلاء الذيــن يريــدون أنَّ يصــدونا عــن البيــت، 
فــإنَّ يأتــونا كان الله عــز وجــل قــد قطــع عينــا مــن المشــركن وإلا تركناهــم محروبــن، فقــال أبــو بكــر  : يا رســول الله خرجــت عامــدًا لهــذا البيــت لا تريــد 
قتــل أحــد ولا حــرب أحــد فتوجــه لــه فمــن صــدنا عنــه قاتلنــاه، قــال: امضــوا علــى اســم الله، وقــال: لأصحابــه » مــن رجــل يخــرج بنــا عــن طريــق غــير طريقهــم 
الــي هــم بهــا؟ فقــال: رجــل مــن أســلم أناَّ يا رســول الله، فلمــا خرجــوا وأفضــوا إلى أرض ســهلة عنــد منقطــع الــوادي قــال  : اســلكوا ذات اليمــن بــن 
ظهــري الحمــش، قــال: فســلك الجيــش ذلــك الطريــق فلمــا رأت خيــل قريــش قــرة الجيــش قــد خالفــوا عــن طريقهــم رجعــوا راكضــن إلى قريــش، وبركــت ناقتــه 
  فتحــول عــن خطــة دخــول مكــة، وأبلــغ بذلــك أصحابــه بــل أعلــن فيهــم قائــاً:« لا تدعــوني قريــش اليــوم إلى خطــة يســألوني فيهــا صلــة الرحــم إلا 

أعطيتهــم إياهــا » ينظــر في ذلــك: الحلــي، جـــ2، ص688. المعافــري، جـــ2، ص07	، ص09	.  والصــابي، ص658. الحمــوي، جـــ5، ص92.
ــا بإعــادة أبي جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو حيــث  (47) مــن أبــرز تلــك النتائــج :1. العمــل الفــوري ببنــود الصلــح مــن قبــل المســلمن، ظهــر ذلــك جليً
قــال ســهيل : يا محمــد قــد لجــت القضيــة بيــي وبينــك قبــل أنَّ يأتيــك هــذا قــال: صدقت.2.قبــول الطرفــان بالصلــح وبنــوده وقــد تجلــى ذلــك بالتوقيــع. 	. 
التحلــل بالحلــق ونحــر الهــدي 4.ظهــور معارضــة في صفــوف المســلمن لبعــض نصــوص الصلــح، لا ســيما بعــد إرجــاع أبي جنــدل، وقــد كان في مقدمــة مــن 
أظهــر معارضتــه لذلــك عمــر بــن الخطــاب . 5. عــودة الرســول  ومعــه المســلمن عــن دخــول مكــة مــن عامهــم هــذا.6. دخــول قبيلــة خزاعــة في 

حلــف المســلمن وقبيلــة بكــر في حلــف قريش.7.إيقــاف الحــرب بــن المســلمن وقريــش. يراجــع في ذلــك.
(48) مــن تلــك النتائــج: 1.اعــراف قريــش بالمســلمن كقــوة ناشــئة لهــا شــخصيتها المســتقلة وكيانــا القــوي.2. اعطــى الصلــح المســلمن الفرصــة للتعريــف 
بالإســام في الجزيــرة العربيــة بــل وخارجهــا . 	. تحييــد قريــش عــن دعــم أقــوى حلفائهــا في المدينــة.4. التهيــؤ والاســتعداد لغــزوة موتــة والــي كانــت في العــام 
ســنة 8هـــ. 5. ســاعد الصلــح بنصوصــه المجحفــة علــى المســلمن القادمــن مــن مكــة فشــكلوا قــوة شــنت حــربا علــى قريــش وقوافلهــا التجاريــة فتضــررت 
وطالبــت بإلغــاء ذلــك البنــد 6.إخــراج المهاجــرات المســلمات مــن أحــكام الصلــح بنــص القــرآن الكــريم. 7. فتــح مكــة وهــذه أهــم نتيجــة مــن نتائــج صلــح 

الحديبيــة. ينظــر في ذلــك المعافــري، جـــ5،ص22،و ابــن كثــير، جـــ	،ص29	، و القرطــي، جـــ18،ص61.
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القانــون العــام الداخلــي(49) لا يجانبنــا الصــواب إن قلنــا أنّـَـه يعُــد المؤســس لهــا، وقــد خصصنــا هــذا المبحــث 
لنتنــاول فيــه أهــم  تلــك القواعــد وذلــك في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية والقانــون العــام الداخلــي، ونظــراً لتفــرع 
المســائل المتعلقــة بهــذه القواعــد ســأقتصر علــى إيــراد القاعــدة وتعريفهــا لــدى الفقهــاء، ثم أســوق شــواهدها مــن 
مجــريات الصلــح، متجنبــًا الخــوض في الأحــكام التفصيليــة لهــا حــى لا يخــرج البحــث عــن طبيعتــه وقــد اقتضــت 

طبيعــة المبحــث تقســيمه علــى ثاثــة مطالــب هــي:
المطلب الأول: مبدأ المشروعية.
المطلب الثاني: مبدأ الشورى.

المطلب الثالث:الأخذ برأي الأغلبية.
المطلب الأول: مبدأ المشروعية.

الصــراع بــن الحريــة والســلطة صراعًــا قديمـًـا قــدم الإنســانية، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى عــدم وجــود ميــزان 
»يــوازن بــن حــق الأفــراد في أن يعيشــوا الحريــة ويتنفســوها وبــن حــق الســلطة في العمــل والتنظيــم« (50) لمــا 
يحــدث مــن تقاطــع بــن الحقــن – مــن وجهــة نظــر كل طــرف – الأمــر الــذي أدَّى إلى صــراع طويــل تمخــض 
عــن إقــرار مبــدأ المشــروعية الــذي يعــي: »خضــوع الدولــة بكافــة ســلطاتها للقانــون »(51)  وذلــك بعــد »عهــودٍ 
مــن الدولــة البوليســية المســتبدة حيــث كان الحــكام يمارســون حكمًــا مطلقًــا، وكانــت الدولــة تقــوم علــى أســاس 
أنَّ أوامــر الحاكــم ونواهيــه هــي القانــون«(52)  ومــع إقــراره؛ إلاًّ أنَّ مــن أهــم الحقائــق الــي يجــب أنَّ تذكــر هنــا 
هــي »أنَّ الأمــر لا يــزال غــير مســتقر، وتبــدو الشــرعية غــير ذات أثــر طالمــا أنَّ القانــون الــذي تخضــع لــه الســلطة 

تملــك أنَّ تشــكله كيــف شــاءت ومــى شــاءت »(	5).
بيــد أنَّ الأمــر يختلــف تمامًــا في الفقــه الإســامي فقــد تحــرر مفهــوم مبــدأ المشــروعية، واتضحــت حــدوده، وبانــت 
ضوابطــه، وانجلــت أحكامــه، وتم العمــل بمقتضــاه منــذ العصــر الأول للإســام – زمــن الرســالة - دون عنــت أو 

(49) القانــون الدســتوري هــو احــد القوانــن الــي تأتي ضمــن القانــون العــام الداخلــي بالإضافــة إلى القانــون الإداري، والقانــون المــالي، والقانــون الجزائــي. 
ســاير،ص6.

(50) جريشة، ص17.
(51) عاونة، ص12، نقا عن  أحمد، ص9. 

(52) محمد، ص7. 
(	5) النادي، ص	5.
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مجاهــدة أو حــى مجــرد مطالبــة مــن قبــل الجماعــة المســلمة، الأمــر الــذي جعلــه بعيــدًا كل البعــد عــن النقــد الــذي 
وجــه لــه في القانــون الوضعــي(54) طالمــا أنَّ القانــون الــذي تخضــع لــه الســلطة في الدولــة الإســامية لا تملــك أنَّ 
ــمْ  تشــكله كيــف شــاءت ومــى شــاءت؛ لأنَّــه مــن وحــي الله تعــالى الــذي يعلــم مــالا نعلــم قــال تعالى:)قــُلْ أأَنَـتُْ
ُ( البقــرة: ١٤٠، لذلــك سنســتعرض في هــذه القاعــدة إلى تعريــف مبــدأ المشــروعية في الفقــه  أَعْلـَـمُ أمَِ اللَّ
الإســامي ثم نبــن خصائصــه باعتبــار أنَّ تلــك الخصائــص تعــد الفــروق المهمــة بينــه وبــن مبــدأ المشــروعية في 

القانــون الوضعــي، ثم ندلــل علــى ذلــك مــن مجــريات صلــح الحديبيــة وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولًا: تعريف مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:

لمبــدأ المشــروعية تعريــف في الفقــه الإســامي يختلــف عنــه في القانــون الوضعــي وإن اتفقــا في عمــوم الدلالــة 
لذلــك ســنعرفه أولًا في الفقــه الإســامي ثم في القانــون الوضعــي لنصــل إلى تحديــد أهــم الفــروق بــن المبدأيــن 

وذلــك علــى النحــو الآتي:
تعريف مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي:أ. 

ســنقتصر علــى تعريــف أ.د.فــؤاد النــادي لشــموله حيــث عرَّفــه بأنَّــه: »مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط الإلهيــة 
حددتهــا علــى ســبيل الحســم أدلــة الأحــكام في الشــريعة الإســامية تتشــكل وفقًــا لهــا غــايات الدولــة وأهدافهــا 
وحــدود ونطــاق ســلطاتها العامــة، كمــا تحــدد ســلوك أفــراد الجماعــة الإســامية حكامًــا ومحكومــن، وعلــى 

أساســها تتحــدد عاقــة الدولــة الإســامية بغيرهــا مــن الــدول ويقــع باطــاً مــا يخالفهــا.«(55) 
تعريف مبدأ المشروعية في الفقه القانوني:  ب. 

ــا لا تختلــف في  تعــددت تعريفــات مبــدأ المشــروعية في الفقــه الوضعــي ومــع تعددهــا واختــاف عباراتهــا إلَا أنَّ
معناهــا، ومــن هــذه التعريفــات أنَّــه يعــي »خضــوع الدولــة بكافــة ســلطاتها للقانــون« (56) وأنَّــه »ســيادة القانــون 
أي خضوع جميع الأشــخاص بما فيها الســلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية الســارية المفعول 
بالدولــة«(57) وأنَّــه »خضــوع الدولــة بهيئاتهــا وأفرادهــا جميعهــم لأحــكام القانــون وألا تخــرج عــن حــدوده«(58) أو 

)54) النادي، ص72-71.
)55) النادي، ص53.

)56)  النادي، ص12.  
)57) بعلي، ص8.
)58) راجي، ص6.
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هــو: »أعمــال الهيئــات العامــة وقراراتهــا الملزمــة لا تكــون صحيحــة ولا منتجــة لآثرهــا القانونيــة، كمــا لا تكــون 
ملزمــة للأفــراد المخاطبــن بهــا إلا بمقــدار مطابقتهــا لقواعــد القانــون العليــا الــي تحكمهــا بحيــث مــى صــدرت 
ــا تكــون غــير مشــروعة، ولا يكــون مــن حــق الأفــراد ذوي المصلحــة طلــب إلغائهــا  بالمخالفــة لهــذه القواعــد فإنَّ

والتعويــض عنهــا أمــام المحكمــة المختصــة« (59) .
ــا اتفقــت علــى وجــوب وجــود قواعــد عليــا تحكــم تصرفــات وأعمــال  وبالنظــر للتعريفــات الســابقة نجــد أنَّ
الأشــخاص والهيئــات العامــة في قراراتهــا فــا تكــون صحيحــة ولا منتجــة لآثرهــا إلا إذا تطابقــت مــع تلــك 
القواعــد العليــا(60) وإلا صــارت باطلــة (61)، كمــا أنَّــه »بمقتضــى هــذا المبــدأ يتحتــم أن يســود القانــون الجميــع 
بحيــث تتأكــد ســيادته ليــس في مواجهــة عاقــة الأفــراد ببعضهــم؛ وإنمــا أيضًــا يجــب أنَّ يســود في مواجهــة العاقــة 

بــن الأفــراد والدولــة وغيرهــا مــن الهيئــات الحاكمــة«(62)
ثانيًا: خصائص مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي:

هنــاك تشــابه بــن مبــدأ المشــروعية في القانــون الوضعــي والفقــه الإســامي يتمثــل في »وجــوب أنَّ تتشــكل 
تصرفــات الســلطة الحاكمــة وفقًــا لــه«(	6) إلَا أنَّ مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســامي ينفــرد بجملــة مــن الســمات 

والخصائــص الــي تجعلــه يتميــز بهــا عــن نظــيره في القانــون الوضعــي وهــذ الخصائــص هــي: 
المصدرية .. 1

فمصــدر قواعــد وضوابــط مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســامي: أدلــة الأحــكام الشــرعية وفي مقدمتهــا القــرآن 
الكــريم والســنة النبويــة- علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والتســليم- الأمــر الــذي أضفــى عليهــا خصائــص التشــريع 
الإســامي منهــا: الثبــات المتــزن الــذي لا يصــل إلى حــد الجمــود، والمرونــة الــي تضمــن لــه التطــور ومواكبــة مــا 

)59) الجرف، ص3. نقلًا عن النادي، ص71.
)60) « اتفــق الفقــه بأنَّ القواعــد العليــا هــي القانــون الدســتوري الــذي يمثــل البنــاء القانــوني في الدولــة، إذ يجــب أنَّ تأتي القواعــد القانونيــة التاليــة 
لــه متفقــة معــه لا تخالــف نصوصــه، ولا تعــارض أحكامــه، وإلًا أصبحــت غــر دســتورية، وهــو بهــذه المثابــة يعتــر إطــاراً حاكمًــا للحيــاة السياســية 
والقانونيــة في الدولــة، ويهــدف إلى إقامــة التــوازن بــين الســلطة والحريــة في المجتمــع، فبهــذا التــوازن تســتقيم الأمــور ويســتقر النظــام؛ ذلــك لأنَّــه يمنــع 
الصــراع بــين طبقــي الحــكام والمحكومــين فالحــكَّام -في كل حــين – ينشــدون مزيــدًا مــن الســلطة، والمحكومــون –علــى النقيــض- يســعون إلى مزيــد 

مــن الحريــة » نصــار، ص1.
)61) نصار، ص1.

)62) النادي، ص72.
)63) النادي، ص124.
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اســتجد مــن أحــداث ووقائــع في حيــاة النــاس مــع تغــير الأزمنــة والبيئــات والثقافــات والــرؤى والأهــداف والوســائل 
دون انجراف إلى هذا أو ذك، والشمول الذي يجعله يستوعب نواحي الحياة المختلفة(64)، والعدالة الي تجعله 

بعيــدًا عــن الوقــوع في الحيــف والظلــم الــذي يمقتــه الله تعــالى وتأباه الفطــر الســليمة، ويرفضــه المنطــق القــويم.
الشمول.. 2

فمبدأ المشــروعية في الفقه الإســامي يتســم بالشــمول والإطاق فهو »يســتوعب الزمن كله، ويســتوعب الحياة 
كلهــا، ويســتوعب كيــان الإنســان كلــه« (65) ذلــك باعتبــار أنَّ الإســام رســالة خالــدة ليســت موقوتــة بعصــر 
معــن، أو زمــن مخصــوص ينتهــي أثرهــا بانتهائــه، بــل هــو رســالة المســتقبل المديــد ولا شــك، وهــي أيضًــا رســالة 
ــدُونِ(   ــهَ إِلاَّ أَنَا فاَعْبُ ــهِ أنََّــهُ لَا إِلَٰ ــكَ مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ نوُحِــي إِليَْ ــا أرَْسَــلْنَا مِــن قـبَْلِ الماضــي البعيــد، قــال تعــالى:) وَمَ
الأنَّبيــاء: ٢٥.  وقــال: )رَبّـَنَــا وَاجْعَلْنــَا مُسْــلِمَنِْ لــَكَ وَمِــنْ ذُريَِّّتِنــَا أمَُّــةً مُسْــلِمَةً لــَكَ وَأرَنَِا مَنَاسِــكَنَا وَتــُبْ عَلَيـنَْــا ۖ 
إِنَّــكَ أنَــْتَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ( البقــرة: ١٢٨.  هــي رســالة غــير محــدودة بمــكان، ولا بأمــة، ولا بشــعب، ولا بطبقــة، 
رســالة تخاطــب كل الأمــم، وكل الأجنــاس، وكل الشــعوب، وكل الطبقــات، تخاطــب عقــل الإنســان، وروحــه، 
وجســمه، وأفــكاره، وضمــيره، وعواطفــه، رســالة الإنســان في أطــوار حياتــه كلهــا، ومجــالات حياتــه المختلفــة(66). 

يسبق وجود الدولة وسلطاتها العامة.. 3
وهــذه مــن أهــم خصائــص مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســامي، فالدولــة في الإســام هــي وليــدة القانــون 
الإســامي وقواعــده ومبادئــه وأحكامــه، بنيــت علــى أساســه، وترعرعــت في ظالــه الــوارف، وامتــدت وقــوي 
صلبهــا ودان لهــا العــالم في ظــل الالتــزام بــه والعمــل بأحكامــه والدعــوة إليــه، وهــذا بخــاف الدولــة في النظــم 
القانــون، وحــددت قواعــده، وفصلــت  أنَّشــأت  الــي  الوضعيــة إذ الأمــر علــى عكــس ذلــك، فالدولــة هــي 
أحكامــه، وشــتان بــن دولــة أسســها القانــون وهــي الدولــة »الإســامية الــي تعــد أول دولــة قانونيــة ظهــرت علــى 
ــا وليــدة القانــون الإســامي، ومــن خلقــه«(67)، ودولــة هــي الــي »أوجــدت القانــون  وجــه الأرض، وذلــك لأنَّ
كمــا هــو الأمــر في كافــة الــدول المعاصــرة«(68) الأمــر الــذي يــؤدي بداهــة إلى معرفتهــا بمواطــن ضعفــه وقوتــه، 

)64) القرضاوي، ص105 وما بعدها بتصرف.
)65) القرضاوي، ص105.

)66) القرضاوي، ص105وما بعدها بتصرف.
)67) النادي، ص129.
)68) النادي، ص129.



203

وبناء عليه تستطيع تعديله مى ما تشاء، وليس فقط تعديله بل تغييره واستبداله بغيره. 
الغاية من حيث وجودها.. 4

فغاية مبدأ المشروعية في الفقه الإسامي بناء على التعريف المختار تتجلي في:  
تشكيل غايات الدولة الإسامية وأهدافها.أ. 

تحديد نطاق السلطات العامة للدولة المسلمة.ب. 
تحديد سلوك الأفراد في الدولة المسلمة سواء أكانوا حكامًا أو محكومن.	. 
تحديد عاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول.ح. 

ثنائية الجزاء .. 5
    ففــي الفقــه الإســامي ثمــة نوعــان مــن الجــزاء، همــا: القضائــي الدنيــوي، والــدياني الأخــروي، بينمــا الجــزاء 
علــى مخالفــة مبــدأ المشــروعية في الفقــه الوضعــي بطــان كل ســلوك يقــع مخالفًــا للقواعــد العليــا في الدولــة، وهنــا 
يتفــق مــع الفقــه الإســامي، فيقــع باطــاً كل تصــرف مخالــف لقواعــده وضوابطــه الآمــرة في الدنيــا؛ كمــا أنَّ مــن 

يُخالــف تلــك الأحــكام لا ينجــو مــن الحســاب يــوم القيامــة. 
ثلثاً: تطبيقات مبدأ المشروعية في صلح الحديبية ومجرياته:

بتدقيــق النظــر في صلــح الحديبيــة وبنــوده نجــد أنَّ هــذا المبــدأ قــد تجلــى بأنَّصــع صــورة وأوضحهــا في قــول 
الرســول لعمــر بــن الخطــاب  لمــا جــاء معرضًــا علــى بعــض نصــوص الصلــح » قــال أناَّ عبــد الله ورســوله 
لــن أخالــف أمــره، ولــن يضيعــي »(69) فليــس لهــذا القــول مــن دلالــة ســوى أنَّ الرســول   يســير وفــق الوحــي 
الإلهــي المعصــوم، ويجتهــد فيمــا ليــس فيــه وحــي، وقــد ســار في الصلــح علــى مقتضــى الوحــي، وأمضــاه  دون 
أنَّ يلتفــت إلى معارضــة أصحابــه، وعلَــل فعلــه بقولــه  »ولــن أخالــف أمــره«، ومــا ذهــب إليــه بعضهــم(70) 
مــن الاســتدلال بهــذا علــى عــدم إلزاميــة الشــورى فإنَّنــا نقــرر هنــا أنَّ الصــواب قــد جانبهــم، والنــص هنــا صريًحــا 

)69) المعافري، جـ316،2.
)70) منهــم د.حســن هويــدي حيــث يقــول »ففــي هــذه الحادثــة الشــهرة خالــف الرســول  الأكثريــة، بــل الجميــع في عــدة مواقــف :أولهــا : قــال 
المســلمون » والله لا نكتبهــا إلا بســم الله الرحمــن الرحيــم » فقــال الرســول   » اكتــب باسمــك اللهــم » وثانيهــا : قــال » المســلمون ســبحان الله 
كيــف يــرد إلى المشــركين، وقــد جــاء مســلمًا » .وثالثهــا : أمــره إياهــم بالنحــر والحلــق فمــا قــام منهــم رجــل .ورابعهــا : إبــرام شــروط الصلــح المشــهورة 
الــي تبــدو وكأنَّ فيهــا حيفًــا عليهــم، فالحادثــة كالشــمس وضوحًــا في اســتعمال القائــد حقـــه في أمــر يــراه صــوابًا وإن خالــف رأي الأكثريــة وذلــك 

دليــل قطعــي علــى عــدم إلزاميـــة الشــورى للخليفــة أو الإمــام، إذ إنَّ عملـــه   تشــريع« هويــدي، ص14.
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بعــدم مخالفــة الأمــر، وهــذا هــو معــى مبــدأ المشــروعية بــكل صــوره. 
وعليــه يمكــن القــول بأنَّ مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســامي قــد أقُــر نصًــا ووجــد عمــاً وصلــح الحديبــة خــير 

شــاهد علــى ذلــك.
المطلب الثاني: مبدأ الشورى

الشــورى مــن أهــم قواعــد نظــام الحكــم في الإســام وهــي ليســت منحــة، وإنمَّــا حــق للرعيــة واجــب علــى الحــكام 
يجــب العمــل بهــا، وســوف نتحــدث هنــا عــن تعريــف الشــورى ثم نذكــر تطبيقــات مبــدأ الشــورى مــن الصلــح 

ومجرياتــه وذلــك علــى النحــو الآتي. 
أولًا: تعريف الشورى: 

ــا » اســتطاع رأي الأمــة أو مــن ينــوب عنهــا في الأمــور العامــة  مــن تعريفــات الشــورى وهــي متعــددة : منهــا أنَّ
ــا » تقليــب الآراء المختلفــة ووجهــات النظــر المطروحــة في قضيــة مــن القضــايا،  المتعلقــة بهــا«(71). ومنهــا أنَّ
واختبارهــا مــن أصحــاب العقــول والأفهــام حــى يتوصــل إلى الصــواب منهــا، أو إلى أصوبهــا وأحســنها ليعمــل بــه 
حــى تتحقــق أحســن النتائــج »(72)، ومنهــا » عــرض أمــر مــن الأمــور علــى الأمــة أو مــن ينــوب عنهــا مــن ممثلــي 
الأمــة أو المجتهديــن أو أصحــاب الخــرة والتخصــص لإبــداء الــرأي فيــه لاسرشــاد بــه في وضــع القــرار السياســي 

والاجتماعــي والإداري الــذي يهــم الأمــة في إطــار الشــريعة الإســامية »(	7).
ــا« الوســيلة الــي فرضتهــا الشــريعة لصــدور قــرار مــن الجماعــة ملــزم لهــا ولأفرادهــا  ونختــار مــن هــذه التعريفــات أنَّ

وحكامهــا »(74).
ثانيًا: تطبيقات مبدأ الشورى في صلح الحديبية ومجرياته:

وبالعــودة إلى الصلــح ومجرياتــه نجــد أنَّ الرســول  قــد عمــل بالشــورى في أكثــر مــن موطــن قبــل إبــرام الصلــح 
وبعــده مــن ذلــك:

مشاوراته لأصحابه � قبل إبرام الصلح:أ. 
مــن خروجــه  مــن المدينــة إلى قبــل إبــرام الصلــح  شــاور  ثــاث مــرات. الأولى: عنــد وصولهــم ذي الحليفــة 

)71) الأنَّصاري، ص49.
)72) أبو فارس، ص79.

)73) رسلان، ص11، نقلًا عن سميع، ص50.
)74) الشاوي، ص.
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»قــال عمــر : يا رســول الله أتدخــل علــى قــوم هــم لــك حــرب بغــير ســاح ولا كــراع، فبعــث النــي  إلى 
المدينــة فلــم يــدع كراعًــا ولا ســاحًا إلا حملــه« (75). الثانيــة: عنــد وصولــه  غديــر الأشــطاط بلغــه أنَّ قريشًــا 
قــد أعــدوا العــدة وجمعــوا الجمــوع لصــده وصحبــه عــن دخــول مكــة، » قــال: أشــيروا علــي أيهــا النــاس« (76) وأخــذ 
بــرأي أبي بكــر رضــي الله عنــه حيــث قــال: »يا رســول الله خرجــت عامــدا لهــذا البيــت لا تريــد قتــل أحــد ولا 
حــرب أحــد فتوجــه لــه فمــن صــدنا عنــه قاتلنــاه قــال امضــوا علــى اســم الله«(77) . الثالثــة: عنــد اختيــاره عثمــان 
   ليكــون رســوله إلى قريــش بعــد منــع خــراش مــن دخــول مكــة، فاختــار عمــر بــن الخطــاب   بــن عفــان
فاعتــذر لمــا بينــه وبــن قريــش مــن عــداوة تمنعــه مــن تحقيــق الهــدف، وأشــار عليــه بعثمــان رضــي الله عنــه كونــه 

الأجــدر لذلــك فأخــذ  بمشــورته.(78)
مشاوراته لأصحابه � بعد إبرام الصلح :ب. 

ــم بذلــك لم يبلغــوا  مــن الثابــت تاريخيــًا أنَّ إبــرام الصلــح قــد تــرك أثــراً ســلبيًا في نفــوس الصحابــة دون اســتثناء، لأنَّ
الهــدف الــذي خرجــوا لأجلــه  حيــث جــاء فيــه »أنَّ يرجعــوا العــام القابــل إنَّ أرادوا دخــول مكــة وتخــرج قريــش 
مــن مكــة لمــدة ثاثــة أيام ليدخلهــا محمــد  بأصحابــه«(79) ولتضمنــه بنــودًا فيهــا إجحــافٌ بالــغٌ في حقهــم 
مــن ذلــك« أنَّ لا يأتيــك منــا أحــد وإن كان علــى دينــك إلا رددتــه إلينــا وخليــت بيننــا وبينــه، ومــن جــاء منكــم 
لم نــرده عليــك«(80) فلمــا أمرهــم   بالحلــق والتقصــير والنحــر لم يســتجب منهــم أحــد، فدخــل إلى أم ســلمة 
 فأشــارت عليه بأنَّ لا يكلم منهم أحدًا وأنَّ ينحرهديه ويحلق رأســه فصنع ذلك فلما رآه المســلمون قاموا 

فنحــروا وحلقــوا وقصــروا(81) . 
وهنــا نلحــظ حرصــه   علــى مشــاورة أصحابــه -وهــو المؤيــد بالوحــي- دليــل جلــي وحجــة واضحــة علــى 

مشــروعية الشــورى في الإســام ووجوبهــا، وقــد تجســد ذلــك في الصلــح بصــورة لا شــك فيــه ولا ريــب.
المطلب الثالث: مبدأ الأخذ برأي الأغلبية:

)75) الطري، جـ2، ص117.
)76) أخرجه البخاري، باب غزوة الحديبة، حديث رقم )3860).

)77)  أخرجه البخاري، باب غزوة الحديبية، حديث رقم )3860).
)78) المرجع السابق، نفس الصفحة. 

)79) أخرجه، البيهقي، كتاب الجزية، باب ما جاء في مدة الهدنة، رقم الحديث، )18589).
)80) أخرجه، مسلم، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم الحديث )3337).

)81) أخرجه، البيهقي، كتاب الجزية، باب المهادنة على النظر للمسلمين، رقم الحديث، )18587).
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عنــد الحديــث عــن الشــورى في الإســام تظهــر الحاجــة إلى الحديــث عــن مبــدأ مهــم مرتبــط كامــل الارتبــاط 
بهــا هــو مبــدأ الأخــذ بــرأي الأغلبيــة، لأنَّ نتيجــة الشــورى لا تخــرج –في الغالــب- عــن إحــدى صــور ثــاث،  
الأولى: أنَّ يتفــق المتشــاورون علــى رأي وأحــد، ولا إشــكال في هــذه الحالــة إلا عنــد القائلــن بعــدم إلزاميــة 
الشــورى.، الثانيــة: أنَّ ينقســم المتشــاورون إلى فريقــن متســاوين في العــدد ولا إشــكال في هــذه الصــورة أيضًــا؛ 
فالســابقة التاريخيــة مــن ســيرة عمــر بــن الخطــاب عندمــا كلــف أهــل الشــورى وكانــوا ســتة، أمرهــم إذا صــاروا 
فريقــن متســاوين أنَّ يأخــذوا بــرأي الفريــق الــذي فيهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف (82) والنظــم الحديثــة تأخــذ 
بهــذه القاعــدة إذا تســاوى العــدد رجــح كفــة رئيــس المجلــس. الثالثــة: أنَّ ينقســم المتشــاورون إلى أكثــر مــن فريــق 

والأغلبيــة منهــم علــى رأي مــا، فهنــا تأتي الحاجــة إلى مبــدأ الأخــذ بــرأي الأغلبيــة.
لم توضــح لنــا روايات الصلــح مــا يشــير إلى الأخــذ بهــذا المبــدأ إلًا مــا يمكــن أخــذه  حــن طلــب مــن أصحابــه 
الــرأي والمشــورة  بقولــه � لأصحابــه »أشــيروا علــي أيهــا النــاس«(	8) حــن بلغــه أنَّ قريشًــا قــد أعــدت العــدة 
لمنعــه مــن دخــول مكــة عنــد وصولــه  غديــر الأشــطاط،  ولم تشــر الــروايات الــواردة هنــا هــل وافقــه الجميــع 
علــى تغيــير مســاره نحــو مكــة أم لا؛  إلا مــا يــدل عليــه حــال المســلمن ومــا بهــم مــن شــوق كبــير لدخــول مكــة 
وزيارة البيــت الحــرام تعظيمًــا، لذلــك فــإنَّ هــذه المســألة لاتــزال مــن المســائل الخافيــة بــن الفقهــاء فقــد اختلــف 
ــا إلى قولــن الأول يــري أنَّ الشــورى ملزمــة يجــب الأخــذ بهــا (84) بينمــا يــرى فريــق  الفقهــاء فيهــا قديمــًا وحديثً
ــا معلمــة وللرئيــس أنَّ يأخــذ بهــا أو يخالفهــا دون التفــات لــرأي أقليــة أو أغلبيــة أو حــى إجمــاع  آخــر إلى أنَّ

)82) حيــث جــاء في قصــة الشــورى«« قــال لأبي طلحــة الأنَّصــاري: يا أبا طلحــة إنَّ الله عــز و جــل طالمــا أعــز الإســلام بكــم، فاخــر خمســين رجــلًا 
مــن الأنَّصــار فاســتحث هــؤلاء الرهــط حــى يختــاروا رجــلًا منهــم، وقــال للمقــداد بــن الأســود: إذا وضعتمــوني في حفــرتي فاجمــع هــؤلاء الرهــط في بيــت 
حــى يختــاروا رجــلًا منهــم، وقــال لصهيــب: صــل بالنــاس ثلاثــة أيام، وأدخــل عليــًا وعثمــان والزبــر وســعدًا وعبدالرحمــن بــن عــوف وطلحــة إنَّ قــدم، 
وأحضــر عبــدالله بــن عمــر، ولا شــيء لــه مــن الأمــر، وقــم علــى رؤوســهم، فــإنَّ اجتمــع خمســة ورضــوا رجــلًا وأبى واحــد فاشــدخ رأســه أو اضــرب 
رأســه بالســيف، وإن اتفــق أربعــة فرضــوا رجــلًا منهــم وأبى اثنــان فاضــرب رؤوســهما، فــإنَّ رضــي ثلاثــة رجــلًا منهــم، وثلاثــة رجــلًا منهــم فحكمــوا 
عبــدالله بــن عمــر، فــأي الفريقــين حكــم لــه فليختــاروا رجــلًا منهــم، فــإنَّ لم يرضــوا بحكــم عبــدالله بــن عمــر فكونــوا مــع الذيــن فيهــم عبدالرحمــن بــن 

عــوف واقتلــوا الباقــين إنَّ رغبــوا عمــا اجتمــع عليــه النــاس« الطــري، جـــ2، ص581.
)83)  أخرجه البخاري، باب غزوة الحديبة، حديث رقم)860	).

)84)  ذهــب إلى هــذا القــول عامــة الفقهــاء المعاصريــن وعلــى رأســهم: الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، وفضيلــة الشــيخ مصطفــى المراغــي، ود.محمــد 
محمــود حجــازي، والشــهيد ســيد قطــب، والإمــام الأكــر شــيخ الأزهــر الســابق محمــود شــلتوت، ود. عبــد الغــي بســيوني، ود.محمــد عبــد القــادر 
ابــو فــارس، ود.محمــد ســليم العــوا، والشــهيد عبــد القــادر عــودة، ود. عبــد الحميــد الأنَّصــاري، ود.فتحــي الدريــي، ود. فــؤاد محمــد النــادي، وعامــة 

الفقهــاء المعاصريــن. 
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المشــاورين(85).

المبحث الثاني: القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات. 
       معاهــدة صلــح الحديبيــة أسســت لكثــير مــن الحقــوق والحــريات الــي يمكــن اعتبارهــا اساســيات ومبــادئ 
متقدمــة في هــذا البــاب، ويمكــن الحديــث عنهــا باســتفاضة كبــيرة لبيــان أســبقيتها لتأســيس مبــادئ عامــة، ويمكــن 
اعتمادهــا كقواعــد دســتورية للحقــوق والحــريات، وهــو مــا ســنقوم باســتخاصه في هــذا المبحــث المكــون مــن 

ثاثــة مطالــب هــي:
المطلب الأول: مبدأ حرية العقيدة:

المطلب الثاني: حرية التعبير.
المطلب الثالث: إقرار حق المرأة السياسي.
المطلب الأول: مبدأ حرية العقيدة

العقيــدة مــن أهــم القيــم الــي حضيــت بحمايــة مــن جميــع الشــرائع الســماوية والوضعيــة، والإســام لم يمــر علــى 
هــذا المبــدأ مــرور الكــرام كمــا يقــال: بــل يعــد أول نظــام يرســي لهــذا المبــدأ قواعــده، ويوضــح أحكامــه، ويضبــط 

حــدوده، في آيات محكمــات في كتابــه العزيــز الخالــد ومــن تلــك الأحــكام الــي وضحهــا القــرآن مــا يأتي:
- حــق الإنســان في اختيــار عقيــدة  دون تأثــير قــال تعالى:)وَقــُلِ الْحـَـقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْۖ  فَمَــنْ شَــاءَ فـلَْيـؤُْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ 
فـلَْيَكْفُــرْ( الكهــف: ٢٩  لذلــك حــدد الله تعــالى مهمــة رســوله   بالبــاغ لا أكثــر فــَإِنْ أَعْرَضُــوا فَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ 
مَــتْ  نسَــانَ مِنَّــا رَحْمــَةً فــَرحَِ بِهـَـاۖ  وَإِن تُصِبـهُْــمْ سَــيِّئَةٌ بمـَـا قَدَّ عَلَيْهِــمْ حَفِيظــًاۖ  إِنْ عَلَيْــكَ إِلاَّ الْبــَاَغُۗ  وَإِناَّ إِذَا أذََقـنْــَا الْإِ

ٌ الشــورى: ٤٨  نسَــانَ كَفُــور( أيَْدِيهِــمْ فــَإِنَّ الْإِ
- لم يجعــل الله تعــالى لرســوله  أو لغــيره ســلطانًا علــى النــاس لتحويــل النــاس عقائدهــم قــال تعالى:)وَلــَوْ شَــاءَ 

يعًــاۚ  أفَأَنَــْتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ يَكُونـُـوا مُؤْمِنــِنَ ( يونــس: ٩٩. رَبُّــكَ لَآمَــنَ مَــنْ في الْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ
- شــرع الدعــوة إليــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة قــال تعــالى:)ادعُْ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِۖ  
)85) ذهــب إلى هــذا القــول عامــة فقهــاء الســلف وبعــض الفقهــاء المعاصريــن، فمــن الســلف الإمــام الطــري، والإمــام الشــافعي، وفخرالديــن 
الــرازي، والألوســي، وابــن عــربي، والبيضــاوي، والخــازن، وأبي حيــان، وأبي الســعود، والنســفي، والشــوكاني، والقســطلان، وابــن تيميــة، ومــن الفقهــاء 

المعاصريــن د.حســن هويــدي، ود. عبــد الكــريم زيــدان، ود.محمــد يوســف موســى، ود.محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، وغرهــم.
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وَجَادِلْهـُـمْ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُۚ  إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلــَمُ بمـَـنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِۖ  وَهُــوَ أَعْلــَمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ( النحــل: ١٢٥.
شــروع الحــوار مــع أهــل الكتــاب قــال تعــالى: قــُلْ يَا أَهْــلَ الْكِتــَابِ تـعََالــَوْا إِلَىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بـيَـنْـنَــَا وَبـيَـنَْكُــمْ أَلاَّ نـعَْبــُدَ 
إِلاَّ اللََّ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَيـئًْا وَلَا يـتََّخِذَ بـعَْضُنَا بـعَْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللَِّ ۚ فإَِنْ تـوََلَّوْا فـقَُولُوا اشْهَدُوا بأَِناَّ مُسْلِمُونَ 

آل عمــران: ٦٤ 
- إقــرار حريــة العقيــدة بنصــوص صريحــة وواضحــة لا تحتمــل التأويــل ومــن ذلــك قولــه تعــالى:)لَا إِكْــراَهَ في الدِّيــنِ 
ۚ  فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيـؤُْمِــنْ بِاللَِّ فـقََــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــىٰ لَا انْفِصَــامَ لَهـَـا  َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ ۖ قــَدْ تـبَــَـنَّ

يــعٌ عَلِيــمٌ(  البقــرة: ٢٥٦ ُ سمَِ ۗ وَاللَّ
لذلــك كان مــن أهــم الأعمــال الــي قــام بهــا النــي   بعــد الهجــرة الكتــاب بــن المهاجريــن والأنَّصــار الــذي 
وادع فيــه اليهــود وأقرهــم علــى دينهــم؛ وهــو مــا عــرف تاريخيــًا بصحيفــة المدينــة والــي جــاء فيهــا »وإن يهــود بــي 
عــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم، وللمســلمن دينهــم، ومواليهــم وأنَّفســهم إلا مــن ظلــم نفســه وأَثِم فإنَّــه 

لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه«.(86) ولم يكــن هــذا ليهــود بــي عــوف وإنمــا لســائر يهــود المدينــة.
وقــد أخــذ هــذا المبــدأ حقــه في الصلــح، فقــد أقــر النــي  بنــدًا في الصلــح أنَّ لا يطالــب قريــش بمــن ذ هــب 
ــا لم تكــن تقــر  إليهــا مــن المســلمن تاركًا عقيدتــه » أنّـَـه مــن جــاء منكــم لم نــرده عليــك » بخــاف قريــش فإنَّ
ــا صــدت عــن الله ورســوله وحاولــت جاهــدة منــع الراغبــن في اعتنــاق  لأحــد بهــذا المبــدأ، فبالإضافــة إلى أنَّ
الإســام واتبــاع النــي  حرصــت أنَّ يكــون في بنــود الصلــح مــا يســاعدها علــى ذلــك، فأصــر رئيــس وفــد 
التفــاوض علــى بنــد » أنَّ لا يأتيــك منــا احــد وإن كان علــى دينــك إلا رددتــه إلينــا وخليــت بيننــا وبينــه » ولنــا 
هنا أنَّ نقرر وبكل إيمان وثقة أنَّ الإســام ســبق كل التشــريعات الوضعية القديمة منها والحديثة في إقرار حرية 
الاعتقــاد وأرســى قواعــده ووضــح أحكامــه وحــدَّ حــدوده بنصــوص صريحــة صحيحــة، عمــل بهــا النــي  في 
حياتــه وألــزم بهــا أصحابــه عــن إكــراه كمــا هــو الحــال في صلــح الحديبيــة وأوجبهــا علــى أمتــه إلى قيــام الســاعة.

المطلب الثاني: مبدأ حرية التعبر.
يلزمنــا طبيعــة البحــث وموضوعــه  بعــدم الخــوض في معــانى لفظــي »الحريــة« و«التعبــير« والتنقيــب عنهــا في 
المعاجــم اللغويــة أو المصــادر الفلســفية أو الكتــب الحقوقيــة أو السياســية أو غيرهــا مــن المصــادر والمراجــع  الــي 
تطرقــت لمعانيهــا فضــاً  عــن العــودة إلى الأســس والجــذور الفكريــة والمابســات الــي حُفــت بمصطلــح الحريــة في 

)86) المعافري، جـ3، ص34.
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الغــرب(87) أو ســرد أشــكال التعبــير(88) وضوابطــه ســواء في القانــون الوضعــي أم في النظــام الإســامي، مــروراً 
بالخــاف الحاصــل حــول حريــة الــرأي هــل هــو رديــف لحريــة التعبــير(89) أم أنَّ لــكل منهمــا معنــاه المســتقل(90) 
وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بهــذا المبــدأ، لذلــك اقتصــر الباحــث علــى المقصــود بحريــة التعبــير كاســم لمصطلــح 
مركــب مــن كلمتــن )الحرية-والتعبــير( وموقــف الإســام منــه ثم تطبيقــات هــذا المبــدأ مــن صلــح الحديبيــة علــى 

النحــو الآتي:
أولا: المقصود بحرية التعبر. 

إنَّــه مــن العســير جــدًا أنَّ يتفــق الكتــاب والباحثــون والمشــرعون بمرجعياتهــم  العقديــة وخلفياتهــم الثقافيــة والفكريــة 
بعــض  اقتصــرنا علــى  لذلــك  التعبــير(91)  لمبــدأ حريــة  المعــاني والحــدود  المعــالم متقــارب  تعريــف واضــح  وضــع 

التعريفــات الــي نراهــا تتناســب وطبيعــة البحــث منهــا:
»هــو عــدم القيــود أو المحــددات الــي تعــوق الإنســان عــن ممارســة حقــه في التعبــير عمــا يــدور في نفســه مــن - 

رأي أو فكــر«(92).
هــو: تمتــع الإنســان بكامــل حريتــه في الجهــر بالحــق وإســداء النصيحــة في كل أمــور الديــن والدنيــا فيمــا يحقــق - 

نفــع المســلمن ويصــون مصــالح كل مــن الفــرد والمجتمــع ويحفــظ النظــام العــام وذلــك في إطــار الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر«(	9).

)87)  شمام، ص203. بتصرف.
)88) يأخــذ التعبــر أكثــر مــن صــورة مــن ذلــك: 1. الــكلام وهــو أكثــر أنَّــواع التعبــر شــيوعًا. 2.الكتابــة: وتعــد مــن صــور التعبــر الشــائعة أيضًــا 
والأكثــر انتشــاراً لاســيما مــع الثــورة التكنولوجيــا الحديثــة. 3. الأعمــال الفنيــة: وتأخــذًا أشــكالًا متعــددة مثــل الشــعر والقصــة والغنــاء والتمثيــل... 
4. الأعمــال الرمزيــة: وهــي الأشــكال الــي يتخذهــا البعــض للتعبــر عــن أرائهــم مثــل الرســم والرمــز. 5. التجمعــات والحشــود: وهــي مــن الطــرق 
الشــائعة في الوقــت الحاضــر مثــل الوقفــات الاحتجاجيــة والمظاهــرات والمســرات وغرهــا وقــد تأخــذ جانبًــا ســلبيًا كالإضــراب عــن العمــل. أحمــد، 

ص60. بتصــرف.
)89) الكثر من الكتاب والباحثين من يخلط بين حرية الرأي وحرية التعبر ويعتر المصطلحين مرادفين منهم النشمي، ص26.

)90) ممــن ذهــب إلى هــذا د. معاويــة أحمــد ســيد أحمــد في بحثــه بعنــوان »حريــة الــرأي والتعبــر في التشــريع الإســلامي« حيــث عــرف حريــة الــرأي 
ــا » حريــة  بأنَّــه:« حصــول الفــرد علــى حقــه الكامــل في الاعتقــاد وتبــي مــا يــراه مــن آراء وأفــكار دون إجبــار أو إكــراه« بينمــا حريــة التعبــر: بأنَّ

تعبــر الإنســان عــن معتقداتــه وأفــكاره وخواطــره« فــلا يتصــور التعبــر إلَا عــن رأي بــُي في الذهــن أولًا« أحمــد، ص49.
)91) يختلــف تعريــف حريــة التعبــر مــن بيئــة إلى أخــرى ومــن مجتمــع لآخــر ومــن دولــة لأخــرى باختــلاف الثقافــات والأديان والفلســفات والقوانــين 
الســارية مــا بــين موســع ومضيــق ومثبــت وملــغٍ لهــا، وتتأثــر التعاريــف زمــانً ومــكانً عــر التاريــخ والثقافــات ومحليًــا وإقليميًــا ودوليًــا، وتتنــوع هــذه 

التعاريــف مــن مطلقــة أو مقيــدة، ولعــل الأغلــب إنَّ لم يكــن الــكل لا يــرى الحريــة إلًا مقيــدة« النشــمي، ص9.
)92) أحمد، ص61

)93) النشمي، ص27.
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ــا:« تمتــع الإنســان بكامــل إرادتــه في الجهــر بمــا يــراه صــوابًا ومحققًــا -  وعرَّفهــا مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي بأنَّ
للنفــع لــه وللمجتمــع، ســواء تعلــق بالشــؤون الخاصــة أو القضــايا العامــة«(94) 

حرية التعبير في الإعان العالمي لحقوق الإنسان مادة )19(: » لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، - 
ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنَّبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأي 

وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة« (95).
العقائــد  وآخــر لاختــاف  تعريــف  بــن  وكبــيرة  واضحــة  الفــروق  يجــد  الذكــر  آنفــة  التعريفــات  بالتدقيــق في 

منهــا. تعريــف  صاحــب  عنــد كل  الفكــرة  والخلفيــات  والثقافــات 
ثانيًا: موقف الإسلام من حرية التعبر: 

ومــا نؤكــده هنــا ونعتقــده أنَّ الإســام قــد كفــل للفــرد حريــة الــرأي والتعبــير مــن غــير انتقــاص وســبق بذلــك 
ــا حــق إنســاني لــه أنَّ يمارســه أو لا، وإنمــا أنَّزلــه في بعــض المواطــن  النظــم الوضعيــة، ولم ينظــر للحريــة علــى أنَّ
درجــة الوجــوب، كمــا أنَّــه لــه أكثــر مــن الصــورة،  النصيحــة،  والاجتهــاد، والشــورى، والأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، والقــول الحســن وغيرهــا، وهــذه الصــور يتفــاوت حكمهــا بــن الإباحــة والوجوب،بحســب الظــروف 
والمابســات والأحــوال، وجعــل »أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل عنــد ســلطان جائــر أو امــير جائــر«(96) وربي النــي 

  عمليًــا أصحابــه علــى ذلــك.
ثالثاً: تطبيقات مبدأ حرية التعبر من صلح الحديبية:

 وبتدقيق النظر في الصلح نجد أنَّه أسس لهذا المبدأ في أكثر من موقف من ذلك:
مشــاورة النــي   المتكــررة، وعمــاد إنجــاح الشــورى وتحقيــق غاياتهــا إعطــاء المشــاورين الحريــة في التعبــير وإلا - 

لــن يكــون لهــا فائــدة. – ســبقت إليــه الإشــارة.
 -  لــرأي عمــر بــن الخطــاب مــع مــا كان فيــه مــن غلظــة » قــال عمربــن الخطــاب فأتيــت نــي الله  سماعــه

فقلــت: ألســت نــي الله حقًــا؟ قــال: بلــى. قلــت: ألســنا علــى الحــق وعــدونا علــى الباطــل؟ قــال: بلــى. قلــت: 
فلــم نعطــي الدنيــة في ديننــا؟ قــال: إني رســول الله ولســت أعصيــه وهــو ناصــري. قلــت: أوليــس كنــت تحدثنــا أناَّ 

)94) قرار رقم 176)19/2( مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، نقلًا عن النشمي، ص28.
)95)  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة)19).   

)96)  أخرجــه أبــو داوود، كتــاب الملاحــم، باب الأمــر والنهــي، حديــث رقــم )3781).صححــه الألبــاني، في السلســلة الصحيحــة، ص886، 
حديــث رقــم )491).
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ســنأتي البيــت فنطــوف بــه؟ قــال: بلــى، فأخرتــك أناَّ نأتيــه العــام؟ قــال: قلــت لا. قــال: فإنَّــك آتيــه ومطــوف 
بــه. قــال: فأتيــت أبا بكــر فقلــت: يا أبا بكــر أليــس هــذا نــي الله حقــا؟ قــال: بلــى. قلــت: ألســنا علــى الحــق 
  وعــدونا علــى الباطــل؟ قــال: بلــى؟ قلــت: فلــم نعطــي الدنيــة في ديننــا؟ إذا قــال: أيهــا الرجــل إنــه لرســول الله
وليــس يعصــي ربــه، وهــو ناصــره، فاستمســك بغــرزه فــوالله إنــه علــى الحــق. قلــت: أليــس كان يحدثنــا أناَّ ســنأتي 
البيــت ونطــوف بــه؟ قــال: بلــى. أفأخــرك أنَّــك تأتيــه العــام؟ قلــت: لا. قــال: فإنَّــك آتيــه ومطــوف بــه«.(97)  

هــذا الحــوار الــذي دار بــن الرســول  وعمــر بــن الخطــاب � والــذي عــر فيــه عمــا في نفســه وأصحاب،بعــد 
إقــرار الصلــح والبــدء بتنفيــذه وذلــك بإعــادة أبي جنــدل وقــد جــاء يرســف في أغالــه هــاربًا مــن قريــش وعليــه آثر 
التعذيــب، وهــو يســتغيث بالمســلمن ويســتنجد بهــم، الأمــر الــذي ألقــى بظالــه في قلــوب الصحابــة ســلبًا، ومــع 
غلظــة أســلوب عمــر وقســاوتها، إلَا أنَّ الرســول  لم ينهــره عــن ذلــك ولم يعنــف عليــه، واكتفــى ببيــان وظيفتــه 
أنَّــه رســول، وأنَّ الله لــن يضيعــه إشــارة إلى أنَّــه لم يصنــع ذلــك مــن ذات نفســه، وإنمــا بوحــي مــن الله تعــالى، وفي 
هــذا دلالــة واضحــة علــى إعمــال مبــدأ حريــة التعبــير في عهــد الرســول، ليــس ذلــك فحســب وإنمــا رباهــم 
عمليــاَ عليــه، وشــواهد ذلــك كثــيرة في ســيرة النــي  وســنته القوليــة والفعليــة، ومــن الســنة القوليــة مــا رواه 
حذيفــة قــال : قــال رســول الله « لا تكونــوا إمعــة تقولــون إنَّ أحســن النــاس أحســنا وإن ظلمــوا ظلمنــا 
ولكــن وطنــوا أنَّفســكم إنَّ أحســن النــاس أنَّ تحســنوا وإن أســاءوا فــا تظلمــوا »(98) وأحاديــث الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر ومنهــا حــدث أبــو ســعيد »قــال: سمعــت رســول الله  يقــول مــن رأى منكــم منكــراً فليغــيره 

بيــده فــإنَّ لم يســتطع فبلســانه فــإنَّ لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان«(99).
المطلب الثالث: إقرار حق المرأة السياسي.

دار جــدل فقهــي كبــير ولا يــزال في موقــف الإســام مــن حــق المــرأة السياســي، لا ســيما دخــول المجالــس 
النيابيــة –بصيغتهــا الحديثــة- لمــا تمارســه هــذه المجالــس مــن ولايــة علــى الحكومــة ورئيســها -الســلطة التنفيذيــة- 
ولســنا هنــا بصــدد مناقشــة هــذه المســألة فلهــا بحثهــا المســتقل لكنــا مــع القائلــن بحقــوق المــرأة السياســية كاملــة، 
مســتندين في ذلــك  علــى شــواهد مــن الصلــح، فقــد تواتــرت الــروايات الصحيحــة أنَّ النــي  »لمــا فــرغ مــن 

)97) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم)2529).
)98) أخرج الرمذي، كتاب الر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، حديث رقم )2007).

)99) أخرجــه مســلم، كتــاب الإيمــان، باب بيــان كــون النهــى عــن المنكــر مــن الإيمــان وأنَّ الإيمــان يزيــد وينقــص وأنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن 
المنكــر واجبــان، حديــث رقــم )186).
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قضيــة الكتــاب قــال: لأصحابــه قومــوا فانحــروا ثم احلقــوا قــال: فــو الله مــا قــام منهــم رجــل حــى قــال: ذلــك 
ثــاث مــرات فلمــا لم يقــم منهــم أحــد فدخــل إلى إم المؤمنــن أم ســلمة فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس فقالــت: 
يا نــي الله أتحــب ذلــك؟ اخــرج ثم لا تكلــم أحــدًا منهــم كلمــة حــى تنحــر بدُنــك وتدعــو حالقــك فيحلقــك؛ 
فخــرج فلــم يكلــم أحــدًا منهــم حــى فعــل ذلــك؛ نحــر بدُنــه ودعــا حالقــه فحلقــه فلمــا رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا 
وجعــل بعضهــم يحلــق بعضًــا حــى كاد بعضهــم يقتــل بعضًــا غمــا«(100(،  فالنــي هنــا هــو القائــد، والأمــر عــام 
يشــمل مجمــوع الصحابــة  في الحلــق أو التقصــير والنحــر كنتيجــة مباشــرة مــن نتائــج الصلــح، والموضــع عــدم 
ــم ســيدخلون مكــة  ــم كانــوا يتصــورون أنَّ امتثــال الصحابــة لأمــر النــي   لمــا أصابهــم مــن هــم وذهــول؛ لأنَّ
معتمريــن مــن عامهــم هــذا بعــد الــرؤيا الــي رأهــا الرســول  وقــد خشــي عليهــم الرســول  مــن الهــاك، 
والمستشــار أم المؤمنــن أم ســلمة ،والروايــة تحمــل دليــاً صريحــًا لا يحتمــل التأويــل في إشــراك النــي  للمــرأة 

في أمــر عــام مــن أمــور الأمــة. 

)100) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم الحديث )2732).
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الخاتمة.
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وبعــد فــإنَّ هــذا البحــث يعــد محاولــة جــادة في دراســة أحــداث الســيرة 
النبويــة في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية وكــذا قواعــد القانــون العــام الداخلــي، فهــذا النــوع مــن البحــوث لم 
يلــق اهتمامًــا يذكــر مــن قبــل الباحثــن، لذلــك أرجــو أن يفتــح هــذا البحــث البــاب أمــام الباحثــن في الســيرة 
النبويــة بمختلــف مراحلهــا، ووقائعهــا وأحداثهــا  لدراســتها في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية والقانــون العــام 
بشــقيه الداخلــي والخارجــي وذلــك لاســتنباط القواعــد الكليــة والأحــكام العمليــة التفصيليــة الــي تضمنتهــا تلــك 
ــا ســيرة رســول خــاتم قــاد أمتــه علــى عــن الله ورعايتــه إلى ذرى المجــد، وخــاض تجربــة  الوقائــع والأحــداث؛ لأنَّ
ثريــة في تأســيس دولــة الإســام الدولــة الوحيــدة في تاريــخ البشــرية كلهــا الــي أسســها القانــون – فالــدول قبلهــا 
وبعدهــا هــي الــي كانــت تنشــئ القوانــن- الــي امتــدت بعــد موتــه � لقــرون طويلــة، ودون تكلــف في فهــم 
الأحــدادث، أو توظيــف الوقائــع توظيفًــا غــير مناســب، و مــن خــال  الدراســة التحليليــة الدقيقــة الــي قــام بهــا 
الباحــث لمقدمــات الصلــح وأســبابه وأحداثــه ووقائعــه وبنــوده في ضــوء قواعــد السياســة الشــرعية وقواعــد القانــون 

العــام الداخلي:اتضــح لــه مــا يلــي: 
 أنَّ الصلــح اشــتمل علــى العديــد مــن القواعــد الكليــة الــي يصــدق عليهــا مســمى قواعــد دســتورية-1- 

بالمصطلــح الحديــث- ومــن تلــك القواعــد الــي اشــتمل عليهــا الصلــح مبــدأ المشــروعية، ومبــدأ الشــورى، والأخــذ 
بــرأي الأغلبيــة، وكــذا حريــة العقيــدة، وحريــة التعبــير، وحقــوق المــرأة السياســية.

 أنَّ تلــك القواعــد الــي أقــرت كانــت ولا تــزال قيمًــا إســامية ســامية تمثــل الأســاس المتــن، والقــويم في بنــاء 2- 
الدولــة المســلمة الــي أنَّشــأها القانــون الإســامي بقيــادة النــي �، وطبقهــا في حياتــه تطبيقًــا دقيقًــا وأورثهــا مــن 
بعــده لأصحابــه، في الوقــت الــي كانــت المجتمعــات غــير المســلمة ترســف تحــت وطــأة مــن التســلط والاســتفراد 
والتجــر، وكان فيــه قــول الحاكــم الــذي لا يعلــو عليــه قــول هــو القانــون الواجــب النفــاذ في مواجهــة الجميــع، لا 

يقبــل معــه مــن أحــد صرفــًا ولا عــدلًا.
3 -أنَّ الســيرة النبويــة مليئــة بالقواعــد والقوانــن الصالحــة والمصلحــة لمــا فســد مــن حيــاة النــاس مهمــا اختلفــت 

بيئاتهــم وثقافاتهــم واســتعصت مشــكاتهم.
4 -أنَّ مــن الحقائــق الثابتــة اليــوم هــو أنَّ الشــعوب غــير المســلمة لم تصــل إلى إقــرار مبــدأ المشــروعية في واقعهــا 
إلا بعــد كفــاح وصــراع طويــل، ومــع ذلــك فــا يــزال الأمــر غــير مســتقر، بخــاف الأمــر في النظــام الإســامي 
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فقــد اتضحــت معالمــه وبانــت حــدوده، وتجلــت أحكامــه مــن بــدايات ظهــور الدولــة المســلمة في زمــن النــي � 
وبنصــوص صريحــة صحيحــة، وفي هــذا دلالــة واضحــة أنَّ الدولــة المســلمة كانــت وليــدة القانــون الإســامي 

وصنيعتــه.   
5 -أنَّ الشــورى مــن أهــم قواعــد نظــام الحكــم في الإســام وهــي ليســت منحــة الحاكــم لرعيتــه، وإنمــا حــق لهــم، 
بــل تعــدت مســألة الحــق إلى حالــة الوجــوب، فيجــب علــى الحــكام العمــل بهــا في أمــور الأمــة العامــة المهمــة، 

والأخــذ بــرأي الأعلبيــة في نطــاق الشــورى رأيا راجحــا في النظــام الإســامي. 
6 -أنَّ الإسام  يعد أول الأنَّظمة في تاريخ البشرية على الإطاق يقر مبدأ حرية العقيدة، ويرسي قواعده، 

ويوضح أحكامه، ويضبط حدوده، بنصوص صريحة صحيحة قبل النظم الوضعية القائمة اليوم .
  7 -إنَّ حريــة التعبــير حــق مكفــول في الإســام أقــره النــص القــرآني، وأقرتــه الســنة العمليــة، وربى النــي

أصحابــه عليــه.  
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